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(إن الله اصطفى لكم الدين)

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْقال الله تعالى على لسان أبي الأنبي555اء س555يدنا إب555راهيم:  نْتُ  أَ لَّا وَ وتُنَّ إِ لَا تَمُ ينَ فَ
دِّ
مُ ال ى لَكُ فَ طَ نِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْ بَ يَا  { 

} ونَ لِمُ   ]البقرة[.مُسْ

مْوقال الله تعالى:  أَكُ دَ ا بَ مَ ينَ كَ
دِّ
هُ ال ينَ لَ لِصِ  وهُ مُخْ ادْعُ دٍ وَ جِ  مَسْ

لِّ
 مْ عِنْدَ كُ كُ وهَ جُ وا وُ قِيمُ أَ طِ وَ لْقِسْ بِا ي 

بِّ لْ أَمَرَ رَ  }قُ
} ونَ [.29 ]الأعراف: تَعُودُ

)إن الله اصطفى لكم الدين(عنوان خطبة اليوم: 
أيها الإخوة:

 هو نظام إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم الحر لإسعادهم في الدنيا والآخرة.:الدين بالتعريف
 ن ال555دين يحوي نظام555اً عق555دياً ونظام555اً تشريعياً ونظام555اً أخلاقي555اً، وأخ555ذ ج555زء منأ( يع555ني نظ��امق555ولهم )

 ال55555555دين في الأخلاق مثلاً أو في بعض التشريع دون بعض، أو في الاعتق55555555اد وحس55555555ب من دون تشريع
، وإنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه.Dوأخلاق لا يكون نظاماً، فلا يكون ديناً

( يعني ليس بشرياً ولا وضعياً. بل هو إلهي معصوم من الخطأ صالح لكل زمان ومكان.إلهيوقولهم )
( بمعنى أنه يقود الناس ويحكم على الناس ويوجه أفكار الناس وسلوكهم ومشاعرهم.سائقوقولهم )



 ( يخرج فاق555دي العق555ل أو المرض555ى العقل555يين من خط555اب ال555دين، ب555ل إن ال555دينل��ذوي العق��ولوق555ولهم )
يرفع عنهم التكليف.

 ( ي5555دل على أن لا إكراه في ال5555دين ولا إجب5555ار )فمن ش5555اء فلي5555ؤمن ومن ش5555اءباختي���ارهم الحرق5555ولهم )
فليكفر(، على أن الإنسان محاسب على اختياره.

 ( ي55دل على أن ال55دين ج55اء لس55عادة الف55رد والجماع55ة في ال55دارينلإس��عادهم في ال��دنيا والآخ��رةق55ولهم )
 )استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم(.
دُ لِلَّهِ،»:  يب55دأ المس55لم نهاره إذا فتح عيني55ه للن55ور بقول55ه الحَمْ لُّ، وَ جَ زَّ وَ كُ لِلَّهِ عَ بَحَ المُلْ نا وأصْ بَحْ  أصْ

ما سَكَنَ فِيهما لِلَّهِ تَعالى النَّهَارُ وَ اللَّيْلُ وَ الأمْرُ وَ الخَلْقُ وَ العَظَمَةُ لِلَّهِ، وَ الكِبْرِياءُ وَ .]الطبراني[« وَ
ا محمدٍ -ص���لى الله علي���ه»ثم يق555ول:  ، وعلى دِينِ نَبِيّنَ ، وكلمةِ الإخْلاصِ ةِ الإس���لامِ رَ نَا على فِطْ بَحْ  أَصْ

رِكِينَ« لِماً، وما كانَ من المُشْ  ]أحمد[.وسلم-، وعلى مِلَّةِ أَبينا إبراهيمَ، حَنِيفاً مُسْ
ثم ينطلق نحو وضوئه وصلاته فإذا كبر تكبيرة الإحرام دعا فقال:

لاتِي» رِكِينَ، إنَّ صَ لِماً وم����ا أنا من المُشْ نِيف����اً مُسْ الأَرْضَ حَ اتِ وَ مَوَ رَ السَّ ذِي فَطَ هِيَ لِلَّ جْ جَّهْتُ وَ  وَ
لِمينَ ، وأنَا مِنَ المُسْ تُ بِذَلِكَ أُمِرْ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبّ العالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ مَحْيايَ وَ نُسُكِي وَ .[النسائي ]«وَ

. ]الترمذي[«رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً»ويدعو بعد صلاته في أدعية الصباح: 
 رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، إلا كان»وما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح: 

]الترمذي[. «حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة
ه كم55ا يحب الله ويرض55ى وكم55ا يأمره دين55ه ويرض55ى، ح55تى إذا تعب من عن55اء يوم55ه وأدى ض55ي يومَ  ويُم

ضَعْتُ جنبي، وب��ك»حقوق ربه وحقوق نفسه وحقوق العباد علي55ه ع55اد لينهي يوم55ه بقول55ه:   باسمك ربي وَ
فَظْها بما تَحْفظُ به عبادَك الصالحينَ« ]الترمذي[. أرفعُهُ، إنْ أَمْسكْتَ نَفْسي فارْحَمْها، وإنْ أرْسَلتَها فَاحْ

ري إلي��ك،» ري إلي��ك، وألجَأْتُ ظَهْ تُ أمْ ضْ لَمْتُ نَفْسي إلي��ك، ووجَّهْتُ وجهي إلي��ك، وفوَّ  اللَّهمَّ أسْ
ك ال���ذي ، وبنبيِّ ا من���ك إلا إلي���ك، آمنتُ بكتاب���ك ال���ذي أن���زلتَ بة إلي���ك، لا مَلْجأ، ولا مَنْجَ  رَغْبة ورَهْ

. ]البخاري[«أرسلتَ
 وهك555ذا يتقلب المس555لم في ليل555ه ونهاره بين استس555لام لله تع555الى وامتثال لأم555ره واع555تراف بدين555ه وتمس555ك

 ( في فرائض555ه الخمس،الله أك���بربشعائره، وه555و يق555ول في كل ي555وم على أق555ل تق555دير خمس555اً وثمانين م555رة )
( ثلاثين مرة في كل يوم.الله أكبرويسمع أصوات المؤذنين تصدح في سماء بلده بل في سمع الدنيا )



  وفي،ل55دين حكم في زواج55ه وطلاق55هل عن55د كل حركة وس55كنة من55ه، فDويعلم المس55لم أن لل55دين حكم55اً
  وفي، وفي ج55ده وهزل55ه، وفي ترش55يحه وانتخاب55ه، وفي ص55لاته وص55ومه، وفي س55فره وحض55ره،بيع55ه وش55رائه

ظاهره وباطنه.
  وإن خ55الف ش55يئاً، من ذل55ك تعلم55هDوه55و يجته55د أن يطب55ق أحك55ام ال55دين في كل ذل55ك، ف55إن جه55ل ش55يئاً

استغفر وعاد.
 ..بعد كل هذه المقدمة أيها الإخوة

 ؟!ترى هل يستطيع المسلم أن يفصل الدين عن الحياة
هل يستطيع أن يفصل الدين عن بيعه وشرائه؟!

  ويق55رأ أح55اديث الن55بي ص55لى، وهو يقرأ أطول آية في القرآن الكريم آية المداينة في سورة البقرة؛كيف 
 »من ]البخ55اري[ «البيعان بالخيار م��الم يتفرق��ا» :الله علي55ه وس55لم الكثيرة تتح55دث عن فق55ه المع55املات المالي55ة

وَ خ�اطئ« تكَرَ طَعامًا فَهُ مهم ي�وم القيام�ة: رجل أعطَى بي ثم غَدَر، ورجل باع»  ]مس55لم[احْ  ثلاث�ةٌ أنا خَصْ
ه« رَ اً ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً واستوفَى منه العمل ولم يُوفِّه أجْ [.لبخاري]ا حرّ

 في سلوكه في سوقه التجاري وفي معاملاته المالية مثل الدين.Mولن يضبط الإنسانَ
ة في بل55د   ألقى رجال الشُّرطة القبض على موظف مسؤول عن قمع السَّرقات في ش55ركة كهرباء عامَّ

!!عربي، وهو متَّهم بقيامه بعدد كبير من عمليات سرقة الكهرباء
 وم55دير مص55رف في بل55د غ55ربي وأح55د موظفي55ه يختلس55ان من البن55ك م55ا يق55ارب الملي55ون والنِّص55ف دولار

!!خلال عام
 ؟!ترى هل يستطيع المسلم أن يفصل الدين عن الحياة
هل يستطيع أن يفصل الدين عن زواجه وطلاقه؟!

 كيف، وهو يقرأ سورة في القرآن الكريم تسمى بس55ورة الطلاق ويق55رأ أح55اديث الن55بي ص55لى الله علي55ه 
جوا الودود الول��ود، فإني مك��اثر بكم»ص55وله وفروع55ه أوسلم الكثيرة التي تنظم له علاقت55ه م55ع زوج55ه و  تزوَّ

جها الطلاق، من غير بأس: فحرام عليها رائحةُ الجن��ة« »اعدلِوا بين أبن��ائكم« ا امرأة سألت زوْ  الأمم« »أيُّم
لادِكُم«» بِكُم، فكُلُوا مِنْ كَسْبِ أوْ إن أولادَكُم مِنْ أطْيَبِ كَسْ

 ولن يستطيع أن يبني الأسرة ويحفظ عفاف الزوج وطهارة الزوجة مثل الدين، ألم يأتكم الإحص55اء أن
.!!وربا كذلكأ وأن ربعهم في ،ميركا غير شرعيينأثلث المواليد في 



  عن علاقاته مع أبن�اء وطن�ه من ك�ان منهم على دين�ه أو ك�ان; الدين8َهل يستطيع أن يفصل المسلمُ
على خلافه؟!

 كي555ف وه555و يق555رأ س555ورة في الق555رآن الك555ريم من ط555وال الس555ور باس555م عائل555ة الس555يد المس555يح آل عم555ران 
وسورة باسم السيدة مريم ويقرأ سورة المؤمنون.

 كتب بطري55رك بيت المق55دس في الق55رن التاس55ع لأخي55ه بطري55رك القس55طنطينية عن الع55رب المس55لمين كم55ا
 : )إنهم يمت55ازون"شمس العرب تسطع على الغ�رب"نقلت المستشرقة الألمانية )زيغري55د هونك55ه( في كتابها 

بالعدل ولا يظلموننا البتَّة، وهم لا يستخدمون معنا أيَّ عنف(.
 ووض5555ع ه5555ارون الرش5555يد جمي5555ع المدارس في بغ5555داد تحتَ إش5555راف يوحن5555ا بن ماس5555ويه، وق5555رّب الخليف5555ة
 المتوكّل العباسي، حنين بن إسحاق النص5راني ي5ترجم ل5ه الكتب فيعطي5ه وزنها ذهب5اً، ودرس البابا سلفس5تر
ة ال555تي عم555ل بها غ555ير  الثاني في ج555امع قرطب555ة في الأن555دلس، ويَذكُر الجاح555ظ في إح555دى رس555ائله المهَنَ المهمَّ

يّ اشِ اب الس555لاطين، وفرَّ  المس555لمين في المجتم555ع المس555لم يأخ555ذون منه555ا حقَّهم وحظَّهم ق555ال: ) إن منهم كتَّ
 الملوك، وأطباءَ الأشراف، والعطَّارين والصيارفة(، بل إنهم ترقَّوا في وظائف الدول5ة المس55لمة ليحظ5وا حين5اً

رُ فارس بيك الخوري عنَّا ببعيد. بالوزارة، وحيناً برئاسة الوزارة، وما ذِكْ
 ونحن في هذا البلد سورية نعيش شراكة حقيقي5ة م5ع أبن5اء عمومتن5ا النص5ارى، فهم أبن5اء الس5يد المس55يح

ونحن أبناء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء إخوة أبناء علات.
هل يستطيع المسلم أن يفصل الدين عن حزنه وسروره وصومه وصلاته وعسره ويسره؟!

قَى{ :كي55ف وه55و يق55رأ قول55ه تع55الى  لِتَشْ رْآنَ  لْقُ كَ ا لَيْ ا عَ لْنَ  نْزَ    أنزلن55ا:[، ومفه55وم المخالف55ة2 ]ط55ه: }مَا أَ
 .عليك القرآن لتسعد

ونِ{ :ويق55555رأ قول55555ه تع55555الى دُ لِيَعْبُ لَّا  نْسَ إِ لْإِ ا نَّ وَ لْجِ لَقْتُ ا ا خَ مَ   إلا:[ ق55555ال المفس55555رون56 ]ال55555ذاريات: }وَ
.ليسعدوا بعبادتي

لِمِينَ{ :ويق555رأ قول555ه تع555الى  سْ لِلْمُ ى  رَ بُشْ  ةً وَ مَ حْ رَ ى وَ دً هُ ءٍ وَ يْ  شَ
لِّ
 لِكُ ا  تِبْيَانً ابَ  تَ لْكِ كَ ا لَيْ ا عَ لْنَ  نَزَّ   ]النح555ل:}وَ

89.]

أيها الإخوة:



 )ال����دين أفي����ون كف ال55555دين عن حي55555اة الن55555اس وحملت فلس55555فة تق55555ول: D بعي55555دة أرادت يوم55555اDًإن بلاداً
  وذهبت فلس555فتها المه555ترأة، ف555انتهى بها الحال إلى التفك555ك والس555قوط وتحولت إلى أطلال دولالشعوب(

وبقي الدين.
  فطرت55ه عن حقيق55ةHه ال55روحي وبحثHُ ظم55أDُلأنه بالخبز وحده لا يحيا الإنسان، وإنما علي55ه أن ي55روي أيض55اً

  أوDوجوده على هذه الأرض وعبوديت55ه لله وح55ده، فح55تى إذا امتلأت مع55دة الإنس55ان فس55يظل يعيش خ55واءاً
 يجعل حياته عديمة المعنى والجدوى.Dفراغاً

هو دنيوي فكان ماذا؟ هو ديني وما  أوروبية فصلت بين ما^وإن بلاداً
 ، وتهافت الن55اس على إرض55اء مل55ذاتهم ورغب55اتهم الغريزي55ة الأم55ر،لق55د انتشر الانحلال والفس55اد الأخلاقي

 في بنية تلك المجتمعات.Wالذي أدى بالنهاية إلى حدوث شرخٍ
  وتخلخلت قيم احترام الكب55ير والعط55ف على الص55غير واح55ترام القيم،فتقوضت مؤسسة الزواج والأسرة

 وباتت الأنا هي الحاكمة بين الناس.،والعادات الحسنة
 نعاني55ه من أزم55ات وش55دائد واعت55داء من دول قريب55ة ونحن – أيه55ا الإخ55وة- بفض55ل من الله م55ع كل م55ا

 وبعيدة، نعيش في هذا البلد سورية – قيادة وشعباً- حياة الإيمان، كنا على هذا وسنبقى بإذن الله نجتهد
  ويُدَرَّس ح55ديث رس55ول،، يُتلى الق55رآن آناء اللي55ل وأط55راف النه55ارDأن نعم55ر ال55دنيا بما يزي55د آخرتن55ا عمراناً

 م أبنائن555ا ال555دين في مدارس555نا ومس555اجدنا وبيوتن555ا، ويحكم علاقاتن555ا الأس555ريةS ونعلّ،الله ص555لى الله علي555ه وس555لم
  الأح555وال الشخص555ية المتط555ابق م555ع الشريعة والفق555ه الإس555لامي، ونفخ555ر أن دس555تورنا ينص على أنHق555انونُ

  وه555ذا تعب555ير عن،الفق555ه الإس555لامي مص555در من مص555ادر التشريع في بل555دنا وأن دين رئيس الدول555ة الإس555لام
  ولكنن55اD ونقص55ر أحياناDًحالة ديمقراطية حقيقية، وتتلاقى الأيدي وتتشابك الأكف، وإن كن55ا نخطئ أحياناً

نعود لنفيء إلى أمر الله. 
أيها الإخوة:

الإنسان هو الإيمان، ومن دون الإيمان تضعف الأوطان.
ولا دنيا لمن لم يحي دينَاإذا الإيمان ضاع فلا أمان
يَ الحياة بغير دِين فقد جعل الفناء لها قرينَاومَن رَضِ

ولن نصل العلا متفرِّقينَاوفي التوحيد للْهِمَمِ اتحادٌ



أيها الإخوة: 
لِمُونَ{ :إذا كان الله تع555الى اص555طفى لن555ا ال555دين  مْ مُسْ نْتُ  أَ لَّا وَ وتُنَّ إِ لَا تَمُ ينَ فَ

دِّ
مُ ال ى لَكُ فَ طَ هَ اصْ نِيَّ إِنَّ اللَّ بَ ا   }يَ

 [ فإنا نرضى بما يرضى الله ونأبى ما يأباه.132]البقرة: 

والحمد لله رب العالمين


	(إن الله اصطفى لكم الدين)

